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قـرن مـن الزمـن والعـراق علـى صـفيح سـاخن، تحـولات عاصـفة وتفـاعلات ضخمـة شهـدتها الأنظمـة
العراقية منذ نشأة الدولة في  وحتى اللحظة، صراع محموم لا يكاد يهدأ وتخمد نيرانه حتى
يتأجـج مـن جديـد، ظهـرت آثـار هـذا الصراع جليًـا وبصـورة لم يسـبق لهـا مثيـل بعـد الاحتلال الأمريـكي،

وهو الحدث الذي ما زال يلقي بآثاره حتى اللحظة على المشهد السياسي العراقي.

لكن الثابت الوحيد الذي يميز تلك الأنظمة جميعًا عن النظام الحالي هي العقدة من رجال الدولة،
كبر مشاكل العراق بعد  هي أن هذا النظام أوجد لنا العديد من “السياسين” واحدة من أ
دَ لنا رجال دولة، لا بل عمل على إقصاء وتهميش ونفي أي رجل دولة قد

ِ
لكنه لم يستطيع أن يُوج

يبرز في هذا النظام.

من باب التوضيح نظام صدام الديكتاتوري استطاع أن يستوعب أغلب رجال دولة، والذين عرفوا
بخبراتهم وذكائهم ونظافتهم، فاستطاعوا برغم المنظومة الأمنية المستبدة أن يخترقوا الحواجز وأن
يصـلوا إلى مراتـب عليـا في الدولـة، بفعـل نزاهتهـم وذكـائهم الخـالي مـن صـفات الكـذب والمراوغـة الـتي
يتصــف بهــا سياســيو العــراق اليــوم، حيــث كــانوا وعلــى النطــاق الرســمي إداريين نــاجحين ومهنيين

محترفين.
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بغض النظر عن سجال التعاريف بين السياسي ورجل الدولة، هناك حقيقة واحدة أن كل إنسان
عنــدما يكــون في موقــع المســؤولية يتطلــب منــه التعامــل مــع النــاس بقــدر مــن الســياسة (أن يســوس
الناس)، أما أن يكون سياسي من أجل أن يوظّف الدين والفلسفة والمجتمع بل الدولة كلها من أجل
يــد الوصــول إليــه، عــدا هــدفه ومجــده الشخصي وإزالــة كــل مــن حلــم شخصي بلا هــدف واضــح ير

يختلف معه فهذه هي المصيبة، وهذه مصيبتنا مع سياسي العراق اليوم.

كثر، نوري السعيد  – رحمه الله – ظن أنه أحسن خلق الله، فأراد أن يجعل دعونا نرجع إلى الوراء أ
من العراق دولة متقدمة، لكن نسى أن التقدم يبدأ من أوطى مكان في الهرم صعودًا، فأمضى حياته
في صراعات جانبية ناسيًا أن هدف الحكومة هو خدمة الشعب، ولا أدري لماذا كل الحكومات العربية

تنسى هدفها.

المهــم أن رئيــس وزراء المملكــة العراقيــة لـــ  مــرة هــو ســبب ســقوط المملكــة نفســها، أســقط الملكيــة
وشرعن الانقلاب السياسي، لأنه كان كلما تولى أحد مكانه رئاسة الوزارة يعمل على إسقاطه من خلال

دهائه السياسي.

كيد ليس بالتواضع) فكلاهما المفارقة أن بين الباشا نوري السعيد والحاج نوري المالكي شبه كبير (بالتأ
ومــن خلال حبهــم للســلطة ودهــائهم أفشلــوا أول تجربــة ديمقراطيــة رائــدة في المنطقــة، فحين كــان

العراق ينتخب برلمانه في الثلاثينات، كانت شعوب المنطقة تر تحت حكم الاحتلالات والدكتاتوريات.

وهو نفس حالنا مع الحاج نوري المالكي، فإقالة البرلمان لخالد العبيدي – الذي يمكن وصفه بالرجل
الثاني في حكومة حيدر العبادي – كانت خطوة من تدبير حلفاء المالكي في البرلمان، هدفها بالأساس
إفشـال هـذه الحكومـة ونسـف أي منجـز لهـا، وإضعـاف شعبيتهـا في الشـا العـراقي هـذا مـن جهـة،

وتعزيز لخيارات ملفات الصراع السياسي لفريق المالكي من جهة أخرى.

غايتي من هذا كله هو أننا لو رجعنا لسيرة أو تاريخ خالد العبيدي نستطيع القول أن الرجل قد عرف
بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة، وكان في عُرف أغلب العراقيين رجل دولة إلى وقت قريب، قبل

أن يدخل في حسابات موازين القوى لهذه العملية السياسية البائسة.

هذه الحسابات التي غيرّت أغلب الناس الموجودين اليوم في السلطة، وحتى لا نظلم أحدًا ولا نتجاوز
على أحد نط السؤال التالي: هل السلطة هي التي غيرّت هذه الطبقة الحاكمة أم أن السلطة هي

التي كشفت حقيقتهم؟ من بعدها نستطيع أن نبدأ بالتقييم.

يــح بمــا لا تشتهــي علــى أي حــال، التحــول الجديــد في مجــرى الصراع الســياسي في العــراق، وتحــول الر
سفينة الحكومة الحالية، هو تحول من المستحيل كبحه، أو حتى إيقاف تداعياته الأوسع من حدود

الجغرافيا العراقية.
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